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طشتمر حمص أخضر نائب حلب

طشتمر حمص أخضر نائب حلب طشتمر، الأمير سيف الدين الساقي المعروف بحمص أخضر لأنه كان يأكله كثيرا، فسماه خوشداشوه بذلك؛ كان من أكبر مماليك السلطان الملك الناصر، من طبقة أرغون الدوادار، أراد إمساكه السلطان مرة فأمسكه وأمسك معه قطلوبغا الفخري وكان يدعوه أخاه - وأنا شاك في إمساك الفخري في هذه المرة - فوقف الحرافيش للسلطان ودخل خوشداشيتهم على السلطان فأفرج عنهما وعلم أنه لا قبل له بهما؛ ثم إنه لما أمسك الأمير سيف الدين أرغون ثم جهزه نائب حلب أمسكهما، وكان الأمير سيف الدين تنكز تلك الأيام بالقاهرة، فشفع فيهما فأفرج عنهما، وقال له: يا أمير، هذا المجنون - يعني الفخري - خذه معك إلى الشام، وهذا العاقل - يعني طشتمر - دعه عندي؛ فخرج تنكز بالفخري وأقام طشتمر بالقاهرة وهو مستوحش الباطن خائف؛ فلما توجه السلطان إلى الحجاز سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة كان أحد الأربعة الذين تركهم بالقلعة. وكان الأمير سيف الدين طشتمر المذكور في مبدأ أمره بعد حضور السلطان من الكرك في غاية من رفعة القدر والمحبة عند مخدومه، ولما مرض تلك الأيام مدة طول فيها، أحضر له الأمير علاء الدين الطنبغا نائب حلب وجعله في خدمته فقال: يا خوند، بشرط أن لا يدخل إليه أحد من خوشداشيته، فقال له: ما يمتنعون عنه، فقال: آخذه وأسافر به، فرسم بذلك؛ فتوجه إلى الصعيد ومنعه الخبز وغيره إلى أن قويت معدته على الهضم، ولما تمكن من العافية دخل به معافى طيبا، فشفع فيه عند السلطان وأخذ له إمرة مائة، ثم شفع له وأخذ له الحجوبية، ولما توفي سودي نائب حلب، باس طشتمر الأرض وطلب له نيابة حلب، فرسم له بها، وكان القاضي كريم الدين الكبير يتولى له بنفسه عمارة إسطبله والدار التي له والربع الذي إلى جانبهما في حدرة البقر، لا جرم أن تلك البوابة لم يكن بالقاهرة أحسن منها. ثم إن السلطان رسم له بالتوجه إلى نيابة صفد في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، وذلك أنه تقدم أمر السلطان إلى الأمير بدر الدين ابن خطير الحاجب بأنه لا يدع الأمراء أن يخرجوا بعد السماط، وهذه العادة في إمساك من يمسك، فامتثل ذلك، وسقط في أيدي الأمراء أجمعين، وتوهموا الشر، فلما وقفوا على العادة حضروا وطغاي أمير آخور تنكز، وكان في تلك الأيام قد ورد في البريد وخرج إليه قوصون من المرقد وقال له: لأي شيء تخالف أستاذك وهو ما رباك إلا لتنفعه؟! ورماه وقتله بالعصي تقدير خمس عشرة عصا، ثم شفع فيه وأقيم، والناس كأنما على رؤوسهم الطير، فخرج بعد ذلك قوصون وطلب طشتمر وقال له: السلطان رسم لك بنيابة صفد، فاستعفى وتضرع وطلب الإقالة، فدخل وخرج إليه مرتين، وفي الثالثة قال له: بس الأرض ولا تتكلم كلمة! فباس الأرض وتوجه إلى بيته. ثم إن السلطان جهز إليه شرف الدين النشو ناظر الخاص بمرسوم فيه إنعام ألف إردب ومائة ألف درهم وقال له: هذا إنعام الزوادة؛ قال لي النشو: إني لما أعطيته المرسوم باسه ووضعه على رأسه ودعا للسلطان بغيظ وحرج، وجعل يضع يده في ذقنه ويجذب منها شعرها يطلع في يده خمسة خمسة وعشرة عشرة، قال: فتوهمت الإيقاع بي، فهممت بالقيام فقال لي: أريد أن تكون وكيلي على إقطاعي ومحاسبته وأملاكي وتعلقاتي، فاستفعيت من ذلك وقلت: يا خوند، ما يهون ذلك على السلطان، ولكن أحد من خوشداشيتك وأنا في خدمته؛ فمت وما رأيت روحي برا بابه وفي عيني قطرة. ولما كان في اليوم الثاني جهز إلي مبلغ خمسمائة دينار وقال: هذه شكران المرسوم الذي أحضرته أمس، قال، فقلت: والله ما آخذه والأمير في هذا الوقت يريد الزوادة، فقال: لا بد من أخذها أو تعرف السلطان بذلك، فقلت: هذا نعم، فعرفت السلطان ما جرى، فقال: لا تأخذ منه شيئا؛ وجهز إليه السلطان خيلا بسروجها وقماشها إنعاما، وفي يوم الخميس أحضره في الإيوان بعد قيام الناس من الخدمة، وأجلسه قدامه وقال له: ما أجهزك إلى الشام إلا لتقضي لي هناك شغلا، وأكب على رأسه يقبله، وودعه وجهز معه طاجار الدوادار، وقال له بعدما توصله إلى صفد: توجه إلى تنكز وقول له: هذا خوشداشك الكبير، وقد صار جارك فراعيه، ولا تعامله معاملة من تقدم؛ فما أقام بصفد إلا قليلا، ومرض مرضة عظيمة أشرف منها على الهلاك، وأمر بعمل قبر له في مغارة يعقوب عليه السلام، وفرغ منه، ثم إنه عوفي من ذلك. فلما كان من أمر تنكز ما كان - على ما شرح في ترجمته - وأراد السلطان القبض عليه، جهز إليه سيف الدين بهادر حلاوة الأوشاقي البريدي المصري يقول له: توجه إلى دمشق خفية وأمسك تنكز، فتوهم أن ذلك خداع وإنما هو الغرض في الإمساك، وما أمكنه إلا الامتثال، فقام من صفد الصبح لما أذن، وساق حتى وصل إلى المزة بدمشق قبل الظهر في تقدير عشرين فارسا، وهذا سوق عظيم لا يفعله غيره، لأن صفد عن دمشق مسافة يومين وأكثر، ثم إن الطريق وعر؛ ولما وصل، كان دواداره قد تقدم من أول الليل إلى الأمراء والحجاب بالملطفات - على ما تقدم في ترجمة تنكز مشروحا - ولما أمسكه قيده وجهزه إلى السلطان، ودخل إلى دمشق ونزل في النجيبية، وحدثته نفسه بنيابة دمشق، فورد المرسوم إليه بالتوجه إلى القاهرة إلى عند السلطان، فسار إليه من صفد على البريد، فلما وصل إليه شكره وأمر له بنيابة حلب، فورد إليها وأقام بها إلى أن توفي السلطان وتولى الملك المنصور ثم خلع - على ما تقدم - وأقام قوصون الملك الأشرف كجك، وطلب الملك الناصر أحمد ليحضر إلى القاهرة فامتنع، فجهز قوصون لمحاصرته الفخري؛ فلما سمع بذلك الأمير سيف الدين طشتمر قلق لذلك قلقا زائدا واضطرب اضطرابا عظيما وقال: هذا أمر ما أوافق عليه أبدا، لأنا حلفنا للسلطان الملك الناصر غير مرة، ولما أمسك تنكز حلفنا له ولذريته من بعده، والسلطان مات، وهذا سيدي أحمد في الكرك قد أعطاه إياها والده، فكيف يليق بنا معشر مماليكه أن نخلع ابنه الواحد من ملكه الذي نص عليه وقرره، ونهجج أولاده وحريمه إلى قوص، ونحاصر ولده الكبير في الكرك؟ أيش يقول العدو عنا؟! وسير الكتب لهذه المادة وما جرى مجراها إلى قوصون وإلى الأمراء الكبار وإلى الطنبغا نائب دمشق، وتواتر منه ذلك، وتحامل عليه الطنبغا، واتفق مع قوصون أنه يتوجه إلى محاربته بعسكر دمشق وإمساكه أو طرده، فجرى ما ذكرته في ترجمة الطنبغا. ولما برز طشتمر وعلم أن ما في يده من أمراء حلب شيئا، خرج من حلب وترك خزانته وحواصله بها، وحمل ما يقدر عليه من الذهب والفضة والحوائص وما أشبه، ولحقه بعض عسكر حلب وما أقدموا عليه، وجعل كلما مر على قلعة من صحون حلب ناوشه عسكرها ومن فيها، وهو يخلص من الجميع، ودخل إلى الروم ولم يزل هناك إلى أن أتى الفخري إلى دمشق وانتصر على الطنبغا وأقام بالقصر الأبلق بدمشق، وكتب إلى السلطان الملك الناصر أحمد يعرفه ما جرى ويطلب حضوره، فجعل السلطان يمنيه إلى أن فهم أنه ما يحضر إلى أن يحضر طشتمر، فجهز الفخري البريد إلى أردناي نائب البلاد الرومية، واجتهد في حضور طشتمر كل الاجتهاد، فلما كان في شهر رمضان، وصل طشتمر إلى دمشق، وكان قد خرج من حلب في أوائل جمادى الآخرة من سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، فيما أظن، وقاسى في البلاد الرومية شدائد من الثلوج وأهوالا من الأوحال والمتحرمة ونجا من الموت مرات؛ وقال بهاء الدين الرهاوي فيه وفي الفخري: 

قد أقبل الفخري في موكب      أعاذه الله من العين

والحمص الأخضر في فرحة      لأجلها صار بقلبين

ولما توجه الفخري بالعساكر هو وطشتمر إلى السلطان إلى غزة وسمع السلطان بذلك، توجه هو من الكرك إلى مصر وتركهما، فدخلا إلى مصر بعده، ولما دخلا أقبل عليهما وقرر طشتمر في نيابة مصر وقرر الفخري في نيابة دمشق، فأقام طشتمر في النيابة تقريبا مدة أربعين يوما، وعمل النيابة بعظمة زائدة إلى الغاية القصوى، وقيل إنه تججر على السلطان زائدا، فتركه السلطان إلى أن خرج الفخري إلى الشام وتوسط الرمل أو قاربه، وطلب طشتمر فدخل إليه فأمسكه في القصر عنده، وجهز في الحال الطنبغا المارداني وغيره لإمساك الفخري، وخرج السلطان من القاهرة متوجها إلى الكرك، وأخذ طشتمر معه ممسكا، وجهز إلى الطنبغا المارداني بأن يجهز إليه الفخري إلى الكرك، فوصل إليه وجعل الاثنين في الاعتقال. وأقاما مدة يسيرة، فقيل إن السلطان بات برا الكرك ليلة وأنهما كسرا باب الحبس وخرجا منه، فورد الخبر أول المحرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة بأن السلطان قتل طشتمر والفخري بالسيف قدامه صبرا. 

وكان الأمير سيف الدين طشتمر - رحمه الله تعالى - واسع الكرم كبير النفس كثير الإنعام والإيثار، وهو الذي عمر الحمامين بالزربية بالقاهرة، والربع الذي عند الحريريين داخل القاهرة، لم ير أحد مثله، وعمر بصفد حماما حسنا إلى الغاية. وكان أقجيا طبجيا فارسا شجاعا، وقلت أنا فيه لما قتل رحمه الله تعالى: 

طوى الردى طشتمر بعدما      بالغ في دفع الأذى واحترس

عهدي به كان شديد القوى      أشجع من يركب ظهر الفرس

ألم تقولوا حمصا أخضرا      تعجبوا بالله كيف اندرس
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